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ماهرالشريف5

و"عمطالتقليديّةالقيادةبينالحلتاريخئة:خلفية

فلسطين"فيالوطنيالتحرر

الديموقراطيّةةالدولةمسا"لةإلىاليومالتطرقيمكنلا

وأخلاقيّتهاوواقعيّتُها"هويّتُهاحيثمنالتاريخيّة،فلسطين

الةالحيثيّاتإلىالتعزفبغيةالتاريخإلىالعودةدونمن

الفلسطيتالوطنيّللنضالكهدفالشعارهذابطهورأحاظت

ربدونمنأيضتاذلكيمكنولا.عليهظرأتالتيوالتحو!ت

مسصوهما:،طرحهخلفئةفيقبعتارئيستينبمسا"لتئن

العلاقةبومساءلة،فلسطينفياليهوديالوجودمستقبل

العربيّ.ومحيطهافلسطين

القلسطيذالوطنيّةللحركةالتقليديّةالقيادةأنّالمعروفمن

تطا)،العشرينالقرنثلاثينيّاتمنتصفحتىبقيث،

علىوتُصرّالعربيّة،الوحدةإطارفيفلسطينباستقلال

الذافقطهمفلسطينفيالإقامةشرعيّةيفلكونالذيناليهود

وتبالأولىالعالميّةالحرباندلاعقبلفيهايفطنونكانوا

اند!وبعدالسبهانعددمجموعمنالمئةفي7نسبتهم

وتحوّيه!"مليوننصفمنيقربماإلىفلسطين.فيعددهم

المؤسّسامنعدذاامتلكتكبيرةوسياسئةاقتصاديّةقوّةإلى

الدولة.داخلدولةشكلتالتيالحديثة

ظ!يئفيالوطنيّالتحررعصبة"استيعابأنّليويبدو

!ل،العربالقلسطينثونالشيوعثونإطارهافيانضوىاقي

الذهو،احتضنتهاالتيالدوليّةوللمناخاتالعميقةالتغيّرات

بإقادالمطالبةإلى،الثانيةالعالميّةالحربانتهاءبعدذقعها،

العلمانية،الديموقراطية!ة

سكانهـحقوقيؤفنفلسطينفيديموقراطيّوطنيّ"حكم

وانتشماالمصير،تقريرحقهما:دعامتينعلىويقوم،"جميعا

الشعااهذامنموققهاالعصبةلثترحتوقدالديموقراطيّة.

!!سكرتاريتهامكتبُرفعهاالتيالمذكّرةفي،مسهبةبصورة

تشؤمنالعاشرفيالبريطانيّ،الوزراءرئيسيىاتليالمستر

دإوالطريقالفلسطينئةالعقدة:بعنوان،4591الأول

الوطذالتحررعصبةهاجمتالمذكّرة،تلكففي.حفها

االشعاراأنورأت،الصهيونيةالحركةانتهجثهاالتيالسياسة

إنش!وشعارُالهجرةشعارُولاسيّما-الحركةهذهرفعئهاالتي

تتعارةاعتدائيّةشعارات"هي-فلسطينفياليهوديّةالدولة

وإخوان!اليهودبينتفرقو،"مصيرهتقريرفيالشعبحقمع

الد"!الرجعيةالسياسةانتقدتكما."فيهيعيشونبلدكلفي

النتاءمنأيضتاوحذرتالبريطانيّالانتدابسلطاتٌانبعئها

القيا!ترفعهاالتيالعمليّة""غيرالشعاراتعلىستترتّبالتي

الأهأحرتقود\النوالتيالفلسطينيّة،الوطنيةللحركةالتقليدية

يبحل"أخطرهوالتقسيمأنّمعتبرة،"فلسطينتقسيمإلىإلأ

مع!وبالتعارض."الداخليّةوالاضطراباتالمصائبإلىالبلاذ

عهالمسؤوليّة""العصبةقيادةحمّلثهاالتيالسياساتهذه

قضذأنعلىالمذكّرةشذدت،ويلاتمنفلسطينأصاب

حفهافلسطينسكانوعلى،فلسطينسكّانتعني"فلسطين

القلسطيذالعقدةحلفيديموقراطيّة"روج)انتهاجإلىودعت

ب،"الآنفلسطينيفطنونالذينلجميعوالسكمَالأمنتمنح"

3"ويخقظالعربيّللشعب"عادلوظنيّحقكل"تأمينيضثمن

هابلوغوبهدف."فلسطينفياليهودللسكانعادلأمل

ديموقراطانتخاباتإجرإغالعصبةقيادةاقترحت،الهدف

تشريعملمجلسديموقراطئةانتخاباتوإجراغالبلديّة،للمجالس

!!هص!اا



اثرقيى95ل!!ج!اثتا؟!ها

مهـ+هه"اتميئلائرهاو-اث!وثلأ

مثلأنوقدّرت.شؤونهإدارةفيواسعةحربّاتٍالشعبومنحّ

الذيوحدههوالفلسطينيّةللعقدةالديموقراطيّالحلهذا

العربيّ،(الشرقفيوالاضطرابالفوضىإثارة"سيمنع

.)1(العالميّالسكمعلىالحفاظويضئمن

92فيالمتحدةللأممالعامةالجمعيّةقرارصدورأنّغير

دولتيزإلىفلسطينبتقسيموالقاضي،4791الثانيتشرين

المجتصمنإقراراقتل،القدسمنطقةوتدويلِويهوديّةعربيّة

ديموقراططدولةإقامةهدفواقعيّةبعدمالوقتذلكفيالدوليّ

مفتوتالبابتركالمذكورالقراربأنّعلقا،فلسطينفيموحّدة

بيرالاقتصاديالاتّحادإلىبإشارتهالاحتمالهذامثلأمام

حفتالتيالنكبةظروفوفيواليهوديّة.العربيّةالدولتين

رفضرالذي،العربيالقوميالتيارُتبنّىالفلسطينيّ،بالشعب

شعا،،فلسطينلتحريرطريقاالوحدةإلىودعاالتقسيمقرار

زأالعمليّةالناحيةمنعنىالذياليهود،"دولةسختيوالقر""

اأ،فلسطينمغادرةإمّاخيارئن:فلسطينفياليهودأمام

عرالديموقراطيّةالدولةشعارُوغابالإفناء.خطرمواجهة

جديدةصينمعنوالبحث67هزيمة

القلسطينيالصعيدعلىمباشرةنتائبئالهزيمةلتلككانت

تحريرطريق"الوحدةشعارعلىالرهانسقوطفي:تمتنت

الفلسطينيّالفطريالعملمنطقوترشخوبروز،"فلسطين

وتنامرالإسرائيليّة،القبضةفيالانتدصابيّةفلسطينكلّووقوع

الع!منشورات)حيفا:حفهاإلىوالطريقالفلسطينيةالعقدة-ا

2002-8س-!هر!26

قثثيلأ،امهكى-ااث!4

اليهوديالوجودمسا"لةحسمإمكانيّيماوعدمواقعيّةبعدمالقناعة

إرغامأساسعلىأوالثأر""شعارقاعدةعلىفلسطينفي

عددٌوافقأنبعدوبخاصة،فلسطينتركعلىاليهودالسكان

242رقمالدوليّالأمنمجلسقرارعلىالعربيّةالأنظمةمن

حزيرانمنالرابعحدودفيإسرائيلَبوجودضمتاواعترفَ

الفاعلةالفلسطينيّةالوطنيّةالقوىمنعددٍوبإدراك.6791

فلسطينفياليهوديالسكانيّالتجفعمعالتعايشأنحقيقة

معقولةصيغعنتثحثأنالقوىهذهعلىباتمنه،مفرّلاأمر

هذاوفي.التعايشهذالتنظيمالعالميّالصعيدعلىومقبولة

فلسطينيّةحواراث9691و6891عاميئبينمادارت،السياق

الفلسطينيّةالدولةشعارطرحعنتمخضتغنيّةداخليّة

يمارسوحقوقيّاًسياسيّاًإطارًافقطلتكونلاالديموقراطيّة،

وإنقاالمصير،تقريرفيحفهخلالهمنالفلسطينيالشعبُ

العرببينالتعايشهذالمثلمعقولةصيغةأيضالتكون

."الصهيونيّالكيان"تصفيةبعدوذلكواليهود،

فيالفلسطينيالوطنيالمجلسأقرّهالذيالوطنيّ،""الميثاقكان

مستقبلمساءلةمنالغموضشاتجةموققاتبنّىقد6891،تموز

اليهودأناعتبرحينماوذلك،فلسطينفياليهوديالوجود

الذيزأولئكهمالتحريربعدفلسطينفيالبقاءحفهمميئالذين

لها،الصهيونيّالغزوبدءحتىفيهاعاديّةإقامةيقيمونكانوا

ويعودالغزو.لهذادقيقاتاريخايحذدَأندونمنولكن

ظفتارئيستينعقبتينإلىالموقفَذلكشابالذيالغموض

الستينيّاتنهايةحتىالفلسطينيّالسياسيّالتفكيرتعترضان

السياسيالفكرأنفيالأولىتمتنهتوقدالعشرينالقرنمن

الكاملالتحريرهدفنطاقفيمحصورًابقيالقلسطينيّ

)91



شعارطرحقبلعاجؤا،ظلالقكرهذاأنفيالثانية!تنت

البعدئنبينالترابطوبسببالفلسطينئة،الديموقراطيّةدولة

واضحةصورةتكوينعنالفلسطينئة،للقضيةوالقوميّوطنيّ

الشعبُفيهسيقررالذيوالحقوقيّالسياسيّلإطار

وطنه.تحريربعدمصيرةفلسطيني

مرّةلأؤلالفلسطينيّة،الديموقراطيّةالدولةشعارُبرزقد

تشرينفيفتح،حركةوخهتهالذيالبيانفي،واضحةعمورة

هدفأنإلىفيهوأشارت،المتحدةالأممهيئةإلى،6891:ول

الاغتصابمنبأكملهافلسطين"تحريرالفلسطينيّةمخاومة

يتمتّع،سيادةذاتديموقراطيةمستقفةدولةوإنشاء،ألاحتلال

الدينعنالنظربغضن،الشرعيينالمواطنينجميعٌظفهاي

وجهفيبرزتالتيالمعارضةوأمام."متساويةبحقوقالفغة،

اليهوديطبيعةتحديدمنيتهرّبونفتحقادةراحالشعار،ذا

معمتساويةبحقوقوالتمئعٌفلسطينفيالعيشنلهيحقذي

الذيالفصلقاعدةعلىيشذدون،صارواثمالعربطكّانها

العاممطلعمنذفتح،حركةاقترحت،فلسطينفي!وديّ

جميعلاستقبالاستعدادهاعنالعربيّةالدولتُعلنأن،091

قادتهابعضنوأخذ.فلسطينإلىمنهاهاجرواالذين!ود

الغربئيناليهودبينالقائمَالتمايز،الوقتذلكمنذررون،

الإسرائيليّالمجتمعأنّويؤكذون،فلسطينفيالشرقيّينيهويى

مكوّناتهبينانصهارٍحقيقيئأفي-الواقعفي-يشهد

العربيئ،ومحيطهافلسطينبينال!علاقةوبخصوصختلفة.

الطبيعةبينتناقضهناكيكونلنأئهفتححركةسبرت

ريح!.ثط(كسمصيرضثعثثماليه)ضيهثيموكراائر،صل!ا

تآالنمعبم!،527ورفضص"،؟عاعآ!(فمحبمانفيزاثنتمعا!

حويةدوفىاثقوميهفنية؟درلةشبناءمدخكتلوفى

آنجعدحدودباثحواراثى1لأ/ا؟رريموقراصيةودفتيبيه.ا

المساواةقدمعلىفيهايتعايشفلسطينيّةلدولة،يموقراطيّة

هذهعروبةوبينالصهيونيّة(من)المحررونواليهودمرب

فييكونلنفلسطينيّةدولةأيّةأنمنطلقمنوذلك،تولة

."الجغرافيّمحيطهاعننفسّهاتعزلأن"طعها

الديموقراطيّةالدولةشعارحولالفلسطينبّةالحواراتٌغتنت

وبخاصةالفلسطينيّة،اليساريّةالفصائلقدّمتهالذيلإسهام

الجبهةدعتفقد.الديموقراطيّةوالجبهةالشعبيّةجبهة

دولة"قيامإلى،6891آبفيمؤتمرهاانعقادبعدشمعبيّة،

الحقوقُفيهاتُحقظفلسطينأرضعلىديموقراطيّةهـبيّة

البشريّالتجفعٌومنهاالعربثة،غيرللتجفعاتوالدينية!افيّة

إلأيتحقّقأنيمكنلاالدولةهذهمثلقيامأنّمعتبرة!هودفي،"

يكونأنالشعبثةالجبهةورفضت."إسرائيلدولةتحطيم"د

دونالقوميةثنائيّةدولةيم"لبناءمدخلأالديموقراطيةالدولةحارُ

الدولةإطارأنوقذرت."الديموقراطيّةباسموذلكعربيّةئة

مشكلةيحلّأنوسعهفييكونلنالقلسطينيّةديموقراطيّة

وضعيتطلّبالذيالأمر،فلسطينفياليهوديالتجمَعصير

الفلسطينيةالثورةربطخلالمنأوسععربيإطارٍفيشكلة

العربيّالوظنفي"الوحدويالاشتراكيّالتحولى"بأفقهدافها

القومياتلكلّوالديموقراطيّالصحيحّ"الحلأسيقذمذي

."العربئةالمناطقجميعفيلأقليّات

المساعيةهذهحوللالحوارذقعتفقدالديموقراطيّة،الجبهةنا

يئبغيمسألتينهناكبأنأقرًتحينماوذلكأبعد،حدودى

وأشارت.الإسرائيليّةوالمسألةالفلسطينيّةالمسألةهما،ئمهما

إلىله،يحقالفلسطينيةالأرضعلىيهودفي"و)شعبتكو!ى

بأنالديموقراظئة،الدولةظلفيالتامةبالمساواةتمتّعه،نب

حلإلىدعتالمنظور،هذاومنالقومئة.ثقافتهطور



ا"اءش!ا!
+"ههءهىاهئراثكوثلأوا

الكياقإزالةعلىيقومللمسثلتينشعبيّ""ديموقراطيّ

فيهايعيششعبيّةديموقراطيّةفلسطينيّةدولةوإقامةالصهيونيّ

العربمنلئىالحق"إعطاءمعتمييز،دونمنواليهودالعربُ

وإذ."منهمالكلّالوظنيّةالثقافةوتطويرتنميةفيواليهود

فهي،القوميةالثنائيةالدولةمبدأالديموقراطيّةالجبهةعارضت

إيجاذ"يضثمنالذياليوغوسلافيّبالنموذجالتبصثراقترحت

مجالاتفيواحدةبسلطةترتبطانمستقلتينحكومتين

اصطداطأنويبدو"الخارجيّةوالسياسةوالأمنالاقتصاد

عزوغخزهاوالقوميّ،الوطنيّبينالعلاقةبإشكاليّةالجبهة

فلسطيربينستقومالتيالعلاقةلطبيعةالواضحالتحديد

سياؤفيموققهاإدرابخأعاداقدالعربيّ،ومحيطهاالمستقبل

تكوزلنالديموقراطيّةالفلسطينيّةالدولةأنّيرىالذيالموقف

مزتُخلعربيّةاشتراكيّةاتّحاديّةبدولةبالارتباطإلأ"ممكنة

."فلسطينفياليهودئةالأقليةمشكلةخلالها

الارتباطاتذاتالفلسطينيّةالقوىبعضمعارضةمنوبالزنحم

فر-يكرَسشعارًاباعتبارهالديموقراطيةالدولةلشعارالقوميّة

الاستعمارمنالمحررةفلسطينفيالمستقبلدولةأن"

يتمتّيماالتيالفلسطينيّةالديموقراطيّةالدولةهيالصهيونيّ

والواجباتالحقوقبنفسفيهابسلامالعيشفيالراغبون

،(الشاملةوالوحدةالقوميّالتحررفيالأمةمطامحإطارضفن

التجفيماإلىبوضوحالمذكورُالبرنامبئيشيرأندونولكن

والباحثالصحقيّويورد.فلسطينفياليهوديالسكانيّ

والدوكالتحريرمنظمةعنكتابهفي،غريشالقرنسيّألان

2002-8!رح!!38

امهاىءا،

القائت،القرنسبعينيّاتنهايةفيآصثدرهالذيالفلسطينيّة

فيدارتالتيالفلسطينيّةالحواراتبخصوصمهمَةملاحظة

صفةأنّمفادهاالديموقراطيّة،الدولةشعارحولالسنواتتلك

الوثائقمنوثيقةأيفيصريحةبصورةتبّرزلمالعلمانيّة""

مفهوموأنّالمسط"لة،هذهعالجتالتيالفلسطينيّةالرسميّة

مراحلفيإلأالديموقراطيّةالدولةبشعاريرتبطلمالعلمانيّة

تعايشقياميتصورونالذينأولئكإليهيفجأصارحينلاحقة

ويرفضونالمستقبلَفلسطينفيمختلفةدينيّةتجفعاتبين

فياليهوديالسكّانيللتجفعقوميّة""صقةبأيالإقرار

لهذهالعلمانيّة""الطبيعةإلىتلميغوّرذقدوكان.فلسطين

باسم،عرفاتياسرألقاهالذيالخطابفيالديموقراطئةالدولة

31فيالمتحدةللأممالعامّةالجمعيّةأمامالتحرير،منظمة

إعادةإلىفردٌافردّااليهودَدعاحينما7491،الثانيتشرين

وشدد،"الصهيونيةإليهتقودهمالذيالهاويةطريق"فيالنظر

المسيحيئفيها"يعينشالتيالديموقراطيّةالدولةأنعلى

ستشملوالإخاء"والعدلالمساواةكنففيوالمسلمُواليهودي

العيشزويفبلونفلسطينفيالآنيعيشونالذيناليهود،)كل

."فلسطينأرضعلىتمييزودونسلامفيمعنا

الديموقراطئة""الدولةفيالنظروإعادة73حرب

خطابابإلقاءالتحريرمنطمةرئيسقياممنتقريبًاسنةقبلولكن

91صههـلأالأولتشرينحربُكانت،المتحدةالأممأمامالمذكور

فرضت،جديدةسياسيّةحقائقأفرزتقدالإسرائيليّة-العربئة

نضالهاأفقفيالنظرإعادةالفلسطينيّةالوطنيّةالقوىعلى

فرمندرجاطرحهعندكان،الديموقراطئةالدولةفهدف.وأهدافه

الكياز"تصقيةإلىيفضيالذيلقلسطينالكاملالتحريرأفق



لشريصاماهر!

اليهودمعالسلميّالتعايشتنظيممسألةويطرجاالصهيونيّ

سقفَجعلتالأولتشرينحربحقائقأنّغير.فيهاالقاطنين

تحريريتجأوزيعدلمبحيثيفبطالفلسطينيّالوطنيّالنضال

فلسطينيّة،"وطنية"سلطةوإقامةغزةوقطاعالغربيّةالضفة

الاحتلالدحربعدمستقفة"فلسطينية"دولةإلىالوقتمعتطورث

معالتعايشمسألةجعلالذيالأمروهو،عنهماالإسرائيليّ

سيواصلوناليهودأناعتبارعلى،مطروحةغيرمسا!لةاليهود

.6791حزيرانمنالرابعحدودفيإسرائيلدولةفيالعيشن

دفعةيتئملمالديموقراطيّةالدولةشعارعنالتخفيأنوالواقع

البرنامبئأكّدحينففي.تدريجيّةبصورةتئموإئما،واحدة

للمجلسعشرةالثانيةالدورةأقرّتهالذي،المرحليئالسياسيّ

لمتابعةهيتتمّتحريريّةخطوة"أيّةأن،7491حزيرانفيالوطنيّ

الفلسطينيةالدولةإقامةفيالتحريرمنالمةاستراتيجيةتحقيق

الوطنيّالمجلسعنالصادرالسياسيّالإعلانفإنالديموقراطيّة،"

الشعبحقأكّدوالذي،7791آذارفيعشرةالثالثةدورتهفي

عن،طويلهولسنوات،الحينرلكمندالشعارهداعاب.هثدا،

شعارعلىالتركيزمحقهليحلالفلسطينيّ،السياسيّلأدب

كيدُوالت،إسرائيلدولةجانبإلىالمستقلّةالفلسطينيّةررولة

شعاروهو-وطنهمإلىالفلسطينييناللاجئينعودةشعارلى

تطبيقهتفاصيلَفيمعمَقبحثصمعيترافقولمفضفاضاً،قي

دولةمستقبلعلىذلكعنستثجمالتيالتداعيات!ي

نأإلىيهودئة،دولةأنماعلىنفسّهاتطرحالتيسرائيل،

القلسطينيّة-المفاوضاتبساطعلىبحذةٍذلكلهرحت

.0002تموزفيدايفيدكامبفيانعقدثالتيلإسرائيليّة

9لحخية!التاكلسمطكلينفياثطلورني!ائؤيموقراطيئ21-،!ء

ءاث!ومههـأكعي!شيركاتوانثلحر،امم!ثسباثشثل

ازرجتيزلم،عودقيأثقوميةتئافيهديهوقراوريةدوثه

ثليهزررائعودةحقىفاثعاء

دايفيدوكامبأوسلوبين

الفترةخلالالفلسطينيّة،القضيةشهدتهاالتيالتطوراتكانت

وانعقاد39!1أيلولفيأوسلواتفاقتوقيعبينالفاصلة

التيالكبيرةالصعوباتأطهرتقددايفيد،كامبمفاوضات

منالرابعحدودفيمستقفةفلسطينيةدولةإقامةفكرةتعترض

ضوءفيوبخاصة،إسرائيلدولةجانبإلى6791حزيران

علىوالحفانيموخدة،القدسإبقاءعلىإسرائيلحكّامإصرار

منواسعةأجزاءمنالانسحابورفضياليهوديّة،المستوطنات

بينتبّرزبدأتالجديد،الواقعهذاوأمام.الغربيّةالضفة

فكرةوالفلسطينيينالعربوالمفكزينالباحثينبعضصفوف

الانتدابثة،حدودهافيموخدة،فلسطينعلىالحفاظأنّ!فادها

لهذانهائيّحلإلىللتوصئدالأمثلالمنطلقهويكونقد

الذيالدستوريالشكلبخصوصتطهر،وراحت.الصراع

متباينة،اجتهاداتٌ،هذهالموخدةفلسطينتتّخذهأنيمكن

علمانية""ديموقراطيّةدولةقيامفكرةإلىالعودةبينماشراوحت

الفلسطينيّينقبولوفكرةالقوميّة،ثنائيّةدولةأو،فلسطينفي

دولةفيالكاملةالمواطنةبحقوقيتمتّعونمواظنينيكونوابأن

.اليهوديطابعهاعنتتخفىأنعليهايتوجبالتيإسرائيل

القوميةثنائيةديموقراطئةدولة:الأنسبالشكل

أنيبدووالمثالئة،الأخلاقيّةالناحيةمنالأمرإلىنظرناإذا

العربيّالفلمسطينيّللصراعالنهائيّالحلعنالبحثفيالانطلأق

ويستحقمشروعأمرهوموخدةفلسطينبقاءمنالإسرائيليّ-

اعترضتالتيالتعقيداتضوءفيوبخاصةالجديّ،التفكير

الحاصلوالاقتصاديّالديموغرافيّوالتشابلمتأوسلواتفاقتطبيق

الأنسبالشكلأنغير.الفلسطينيةالأرضعلىالشعبينبين



!ا"ة55اثيتياوصمو!ها

أ-ه.مه"ائر.اوارروثلأ

أبنافيهايتمتّعالقوميّةثنائيّةدولةإقامةفييكونقدالحللهذا

اعترافى:التاليةالقاعدةعلىوتقوم،كاملةبمساواةالشعبيًن

يربطهـلا،فلسطينإسرائيلئةءفيقوميّةٍبتبلورالفلسطينيّالشعب

رأإلىالدراسات)تشيرعالميّآاايهودتاً"شعبّايسفىبمارابط

وافلسطينفيوّلدواقدالإسرائيليينمنالمئةفيستّينمنأكثر

بمسؤوليّتهـإسرائيلحكامواعترا!("الشتاتبيهوديرتبطون

الأعظالقسمتشريدوعنالقلسطينيّينمأساةعنالأخلاقيّة

القبو)وهو،واحذاأمراسيغنيبالمسؤوليّةالاعترافوهذا.منهم

فريكنلمإن،استيعابهموتسهيلوطنهمإلىاللاجئينبعودة

الحكوهـكانتالتيالمناطقففيالأصليّةسكناهممناطق

!أ.فيهاالجدداليهودالمهاجرينلاستيعابتخططالإسرائيلية

يهودءلكليتيحوصار،591.عاموّضعالذي"العودة"قانون

يصبوأنإسرائيلإلىيهاجزأنفرصةجنسيّتُهكانتمهما

المشزدالفلسطينيئأناعتبارعلى،يلغىأنفيجبفيها،مواطنا

جددمشكلةتوطينهويشكلوطنهخارجالتوطينيرفضالذي

الناحبمن،يحتاجالذيهولبعضها،أوالمضيفةللبلدان

علرمنقتحةالمنشودةفلسطينتكونأنالطبيعيئمنكانوإذا

الممكن،منفإنالقوميّعمقهاويشكرشكلالذيالعربيّالوطن

عليايتردّدودينيّثقافيّمركزإلىفلسطينتتحولأن،المقابلفي

الحفاظفييرغبونلدولهممواطنينبوصفهمالعالمفياليهود

وتطويرها.الدينفيإخوانهممععلاقاتهمعلى

محدودةاستثناءاثتخرقه-عربيّإجماعاليومبرزقدأنهومع

الفلسطينيّة،الأرضفوقاليهودالسكانبوجودالإقرارعلى-
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يطلفلسطينفيالقوميّةثنائيةديموقراظيّةدولةإقامةهدففإنّ

وفي،القائمةالقوىموازينظلفيواقعيّ،وغيرطوباويّآهدفا

فياليهودبينالسائدةوالنقسيّةالسياسيّةالمناخاتضوء

الصهيونيّةبالإيديوللوجياتتغذىماتزالالمتاخاتفهذه.إسرائيل

فرتواجهها،التيالحقيقيّةالأزمةمنبالرلمخم،نجحتالتي

تحافظوبقيت،المستجدةالأوضاعمعوأهدافهانقسهاتكييف

لاالفلسطينيّالش!عبأنّوهولفكرتهاالأساسيّالمكونعلى

تركيبّارُكفشعبهوبل،فلسطينفيتاريخيّحقأفييفلك

إلرتاريخيّآتعودبكاملهافلسطينمفكيةوأنّ،مصطنعةبصورة

الآزإلىحالالذيهوبالذاتالمكونوهذا"اليهوديالشعب"

بمسؤوليّتهرتلاوينهم،بمختلفص،إسرائيلحكّاماعترافدون

مزمنعهمالذيوهو"الفلسطينيّالشعبمأساةعنالتاريخيّة

الانسحابشرطيتجاوزلاسقفهسلامٍبمتطفباتالتسليم

6791حزيرانمنالرابعحدودإلىالكامل

يزيلالإسرائيليينوعيفيجذريانقلابئيخصلأنوإلى،وعلميه

ئمكزلاانقلأبوهو،الصهيونيّةالإيديولوجياتأثيزيضثعفأو

موازيزعلىالعربلصالحملموستغيّرحدوثدونمنتصوره

البابأنيبدوقرن،منأكثرمنذالمفتوحالصراعهذافيالقوى

طوباويّة.أقلأوكانتطوباوية-الحلولكلأماممسدودّاسيبقى

دمشق

الشريفماهر

خي3؟دارد؟ا"إسلشمجاهـات-سو!بفي2أحكلرأ!سنديكيعراخسممينيئك!تب

انفكرفيرراسلأكياؤ-عنالبحثكتا!لمشزكماخوؤذإلمغالىمذا

أ/لأبحاثمركز)نيترسيما3999-8؟99الفلسطينيئالسياسى

!91لا!،أحعربيئأشعالركو!شترايص؟صرأثهـ!ئ


